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«إن الآب يُحبُّكم»

(را يو 16، 27)
أيها الشباب الأعزاء،

1. في انتظار اليوبيل الذي أصبح الآن وشيكاً، تضطلع السنة 1999 بمهمّة «إفساح آفاق المؤمنين، انطلاقاً من رؤية المسيح نفسه، رؤية "الآب الذي في السموات" الذي أرسله وإلية عاد» (الألف الثالث، فقرة 49). لا يسعنا أن نحتفل بيوبيل المسيح من دون أن نتوجّه إلى الله، أبيه وأبينا (را يو 20، 17). الروح القدس هو أيضاً يُعيـدنا إلى الآب وإلى يسوع: فإذا كان الروح القدس يعلمنا أن نقول: «يسوع ربّ» (را 1 قور 12، 3)، فذلك لكي يتيح لنا أن نتحدّث مع الآب وندعوه: «أبّا، أيها الآبّ» (را غل 4، 6).
إني أدعوكم إذن، مع الكنيسة، إلى أن تشخصوا إلى الله الآب وتصغوا، بكل شكر واندهاش، إلى ما كشفه لنا يسوع من وحـي أخاّذ: « إن الآب يحبكّمّ» (را يو 16، 27). هذه الكلمات أبوح بها إليكم لتتخذوها شعاراً لليوم العالمي الرابع عشر للشباب. أيها الشباب الأعزاء، تقبّلوا الحب الذي يبادئكم به الله. (را يو 4، 19). كونوا راسخين في هذا اليقين الذي يستطيع وحده أن يُكسب الحياة معنىً وقوّةً وفرحاً: حبُّه لن يحيد عنكم أبداً وميثاق سلامه معكم لن يتزعزع أبداً (را أش 54، 10) لقد نقش اسمكم في راحتيه (را أش 49، 16).


2. إن في قلب الإنسان حنيناً عميقاً إلى الله، حتى وإن لم يكن هذا الحنين دائماً واعياً وجليّاً، وقد عبّر عنه أغناطيوس الأنطاكي بطريقة بليغة جداً بقوله: «نبع ماء حيّ يهمس في باطني ويقول لي من الداخل: «هلمَّ إلى الآب! (الرسالة الى أهل روما، 7). وهذا ما طلبه موسى في الجبل متوسلاً: «هبني أن أرى مجدك» (خر 33، 18).
«الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو نفسه قد أخبر!» (يو 1، 18) أفيكفي إذن أن نعرف الابن لنعرف الآب؟ فيلبس لم يذعن لذلك بسهولة، فطلب إلى يسوع قائلاً: «أرنا الآب! هذا الإلحاح عاد علينا بجواب تخطى كل ما يمكن أن نتوقعه: «أنا معكم كل هذا الزمان ولا تعرفني، يا فيلبس! من رآني فقد رأى الآب!» (يو 14، 8-11).

بعد التأنس أصبح بالإمكان أن نرى الله في وجه إنسان: «آمن أني أنا في الآب وإن الآب في» (يو 14، 11): هذا ما قاله يسوع لا لفيلبس وحسب بل لكل المزمعين أن يؤمنوا به. ومن ثمّ، فكل من قبل ابن الله فقد قبل الذي أرسله»  ( را  يو 13، 20). وبالعكس: «من يبغضني يبغض أبي أيضاً» ( يو 15، 23). أصبح بالإمكان، بالتالي، أن تنعقد علاقة جديدة بين الخالق والخليقة، علاقة الابن بأبيه: عنـدما طلب التلاميذ من يسوع أن يدخلهم في أسرار الله ويعلمهم كيف يصلّون ليصمدوا في الطريق، علّمهم صلاة «الأبانا»، وهي «خلاصة الإنجيل كله» (ترتليانُس، في الصلاة، 1). أنها تؤكّد وضعنا كأبناء (را لو 11، 1-4). «فمن جهة، من خلال كلمات هذه الصلاة يعطينا الابن الوحيد الكلمات التي تلقاها من الآب: إنه معلّم صلاتنا. ومن جهة أخرى، بوصفه الكلمة المتجسد، يعرف في عمق قلبه البشري حاجات إخوته وأخواته في البشريّة ويكشفها لنا، فهو نموذج صلاتناّ!» (التعليم المسيحي في الكنيسة الكاثوليكية، 2765).

عندما ينقل إلينا إنجيل يوحنا الشهادة المباشرة النابعة من حياة ابن الله، فهو يهدينا الطريق التي يجب أن نسلكها لنعرف الآب. الصلاة إلى «الآب» إنما هي سرّ يسوع ونسمته وحياته. أوليس هو الابن الوحيد والبكر والحبيب الذي إليه يشخص كل شيء، هو الماثل بقرب الآب قبل إنشاء العالم، وشريك مجده؟ (را يو 17، 5). لقد أخذ يسوع مـن الآب السلطان على كل شيء (را يو 17، 2)، والبلاغ الذي عليه أن ينادي به (يو 12، 49) والعملِ الذي يجب أن يعمله (يو 14، 31). تلاميذه أنفسهم ليسوا ملكاً له، فالآب هو الذي أعطاهم إياه (يو 17، 9) ووكل إليه أن يحفظهم من الشر، لئلا يهلك منهم أحد (را يو 18، 9).

في ساعة انتقال يسوع من هذا العالم إلى الآب، رفع «صلاته الكهنوتيّة» كاشفاً فيها نفسه البنوية: «أيها الآب مجدني عندك بالمجد الذي كان لي عندك من قبل كون العالم» (يو 17، 5). إن المسيح، بصفته كاهناً أعظم مدى الأبد، يحتل المكان الأول في طليعة موكب المخلَّصين الذين لا عدد لهم. وبصفته بكراً لإخوة كثيرين، فهو يقود إلى الحظيرة الوحيدة خراف القطيع المشتت، «لتكون رعية واحدة وراعٍ واحد» (يو 10، 16).

بفضل عمل المسيح، انتقلت علاقة الحب القائمة داخل الثالوث إلى علاقةٍ بين الآب والبشرية المخلّصة: «إن الآب يُحبُّك!» كيف بوسعنا أن نفهم سرّ الحبّ هذا بمعزلٍ عن عمل الروح الذي أفاضه الآب على التلاميذ بصلاة يسوع (يو 14، 16)؟ تجسّد الكلمة الأبدي في الزمن، وميلاد الذين اتحدوا به بالمعموديّة للحياة الأبديّة، لا يمكن أن نتصوّرهما بدون ما يجريه هذا الروح نفسه من عمل محيي.

3. «لقد أحبّ الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية» (يو 3، 16). لقد أحبَّ الله العالم! وسوف يظلَّ يحبّه حتى النهاية، بالرغم من كل ما يمكن أن يصدر عنه من صدود. «إن الآب يحبكم! منذ الأزل وإلى الأبد! تلك الجدّة الفريدة «والبشرى البسيطة والمذهلة التي يجب على الكنيسة أن تزفها للإنسان» (را العلمانيون المؤمنون بالمسيح، 34). لو لم يخاطبنا الابن إلاّ بهذه الكلمة، فذلك حسبنا! «انظروا بأية محبّة خصَّنا الآب حتى ندعى أولاد الله! ونحن [في الواقعٍ] كذلك» (1  يو 3، 1). لسنا يتامى، فالحب ممكن. وتعلمون أننا لا نقدر أن نُحِبّ أذا لم نُحَبّ.

ولكن كيف نذيع هذه البشرى؟ يسوع يدلنا على الطريق التي يجب أن نسلكها: أن نصغي إلى الآب لنتعلّم منه. (را يو 6، 45)، ونحفظ الوصايا (را يو 14، 23). وهكذا يصبح بإمكاننا أن ننمو في معرفة الآب: «لقد عرّفتهم اسمك وسأعرّفهم أيضاً» (يو 17، 26)، وسوف يكون هذا عمل الروح القدس الذي يرشد إلى الحقيقة كلها» (را يو 16، 13).

في هذا الزمان أمست الكنيسة والعالم بأقصى ما تكون الحاجة إلى «مرسلين» يذيعون هذا اليقين الأساسي والمعزّي بالكلام كما بالمثال. فإذا وعيتم هذا، أنتم شباب اليوم ورجال الألف الجديد، فدعوا يسوع يهذّبكم في مدرسته. في الكنيسة وفي مختلف الأوساط التي تعيشون فيها، صيروا لحبِّ الآب شهوداً صادقين. ليظهر في خياراتكم وتصرفاتكم، وفي طريقة قبولكم للآخرين وخدمتهم، وفي احترامكم وأمانتكم لإرادة الله وأوامره.

«إن الآب يحبكم!» هذه البشرى العجيبة تكمن في قلب المؤمن الذي يُتكىء رأسه، على صدر المعلّم ويناجيه، كالتلميذ الحبيب: «الذي يحبني، يحبّه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي» (يو 14، 21)، وذلك بأن الحياة الأبديّة هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك والذي أرسلته يسوع المسيح» (يو 17، 3).

إن ما تلقونه، في دروبكم، من شتّى أشكال الأبوة، إنما هو انعكاس حب الآب. إني أفكر خصوصاً بوالديكم الذين شاركوا الله في نقل الحياة إليكم وعنايتهم بكم: فأكرموهم ( را خر 20، 12) وكونوا لهم من الشاكرين. أفكر بالكهنة وكل  الذين تكرّسوا للرب وهم لكم أصدقاء وشهود ومعلمو حياة، «لنمّوكم وفرح إيمانكم» (فيل 1، 25)  أفكر بالمربيّن الحقيقيين الذي يساهمون مساهمة كبيرة في نموّكم المسيحي وبالتالي في نموّكم الإنساني الكامل، بما يتصفون به من إنسانيّة ودراية وإيمان. أشكروا للرب دائماً كلاًّ من هؤلاء الأشخاص من ذوي القيم العالية الذين يرافقونكم في دروب الحياة.

4. «الآب يحبكم!». لو أدرك المسيحيون ما آثرهم الله به من محبّة مفضلة لما أمكنهم إلاّ أن «يسلكوا، في اعتناق المسيح فادي الإنسان، طريق التوبة الصحيحة… في هذا الإطار تحسن العودة إلى سرّ التوبة، في معناه الأعمق، والاحتفال به احتفالاً حاراً» (اطلالة الألف الثالث، فقرة 50).

«الخطيئة هي انحراف في الحريّة التي وهبها الله الذين خلقهم ليحبّوه ويحبَّ بعضهم بعضاً» (التعليم الديني في الكنيسة الكاثوليكية، 387). بالخطيئة يرفض الإنسان أن يحيا من حياة الله التي نالها في المعموديّة، وان يجد الحب لدى من هو الحبّ الصحيح: وذلك بأن الإنسان قادر على أن يمنع الله من أن يعطي كل ما يريده من الخير. الخطيئة التي تنبع من إرادة الإنسان الحرة (را مر 7، 20) هي انتهاك للحب الحقيقي، وجرح يلمُّ بطبيعة الإنسان ووصمة للتضامن البشري، لأنها تنعكس بتصرفات وأقوالٍ وأعمالٍ مشبعة بالأنانيّة. (را التعليم الديني في الكنيسة الكاثوليكيّة 1849-1850). في عمق أعماق الإنسان تنفتح الحريّة على الحبّ أو تنغلق. وتلك  هي مأساة الإنسان المستمرّة، فهو يؤثر العبوديّة غالباً ويستسلم للخوف ولنـزواتٍ وعادات قبيحة، ويُقيم هكذا أصناماً يسيطرون عليه وإيديولوجيات تذِلّ إنسانيّته. نقرأ في إنجيل يوحنا: «من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة» (يو 8، 34).

قال يسوع للجميع: «توبوا وآمنوا بالإنجيل» (مر 1، 15). كل توبة حقيقية تنبع من نظرة الله إلى الخاطىء. هذه النظرة تتترجم بسعيٍ مفعم بالحب، وعذابٍ حتى الصليب ورغبة في الصفح تُظهر للخاطىء أنه لا يزال موضوع تقدير وحب وتكشف له أيضاً البلبلة التي سقط فيها وتشجعه على أخذ القرار بتغيير حياته. تلك كانت حالة لاوي (را مر 2، 13-17)، وزكاّ (را لو 19، 1-10)، والمرأة الزانية (را يو 8، 1-11)، واللصّ (را لو 23، 39-43)، والسامريّة (را يو 4، 1-30): «لا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا حبّ، ويبقى في نظر ذاته كـائنا مستغلقاً، وتظلّ حياته عاريةً من كل معنى، إذا لم يتجلَّ له الحب، ولم يصادفه ولم يختبره ولم يضطلع به ولم يشارك فيه مشاركة عميقة» (فادي الإنسان، 10). إذا عرف الإنسان وذاق طعم إله الرحمة والصفح، فهو لا يقوى على أن يعيش إلاّ في عودةٍ إلى الله مستمرّة (را الرحمة الإلهية، 13).

«إذهبي ولا تعودي تخطأين» (يو 8، 11): إن الله يمنّ على الإنسان بالصفح مجّاناً، إلاّ أن الإنسان مدعوّ إلى تلبيته تعالى، بالدخول جدّياً في حياة جديدة. إن الله أعلم بخلائقه! ويعرف جيداً أن تجلّي حبه المتزايد سوف يبعث في الخاطىء كره الخطيئة؛ ولذا نرى الله يبذل حبَّه في تقدمة صفحة بلا كلل ولا ملل.

مَثلُ الإبن الضال غاية في البلاغة؛ فمنذ اللحظة التي ابتعد فيها الابن عن البيت [الأبوي] بدأ الوالد يعيش في التململ. فهو ينتظر ويأمل ويتفحّص الأفق. إنه يحترم حرّية ابنه ولكنه يتعذّب، وعندما قرّر الابن أن يعود، أبصره أبوه عن بعد وبادر إليه وضمّه طويلاً بين ذراعيّه، وامتلأ فرحاً وأمر غلمانه قائلاً: «ضعوا في يده خاتماً – رمز الميثاق – وألبسوه أفخر حلّة – رمز الحياة الجديدة – وضعوا في رجليه حذاء – رمز الكرامة المستعادة – ولنأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتاً فعاش، وكان ضالاً فوجد» (را لو 15، 11-32).

5. لقد وكل يسوع إلى كنيسته، قبل أن يصعد إلى أبيه، خدمة المصالحة (را يو 20، 23). التوبة الباطنة وحدها لا تكفي إذن لنيل الغفران من الله. فمن خلال المصالحة مع الجماعة الكنسية ننال المصالحة مع الله؛ ومن ثم، فالاعتراف بالخطأ يتحقق من خلال فعل أسراري ملموس: التوبة والإقرار بالخطايا مع التصريح، أمام الكاهن، بنيّة العودة إلى حياة جديدة. ولكن الإنسان المعاصر، لسوء الحظ، بمقدار ما يفقد معنى الخطيئة، يقلُّ لجوءه إلى صفح الله: ولذا فكثير من المعضلات والمصاعب التي يواجهها عصرنا يعود سببها إلى هذا الواقع. في هذه السنة أدعوكم إلى أن تعودوا وتكتشفوا سرّ التوبة وما يتميّز به من روعة وثروة نعمة، وذلك من خلال تمعُّنكم في مَثل الابن الضال الذي لا يلحُّ على الخطيئة بمقدار ما يلحُّ على حنان الله ورحمته، وفيما تصغون إلى كلام الله في حالة من الصلاة والتأمل والتعجب واليقين، قولوا لله: «إني بحاجة إليك، وأتّكل عليك لأوجد وأعيش؛ إنك أقوى من خطيئتي. أؤمن بسلطانك على حياتي. أؤمن بأنك قادر على أن تخلّصني كما أنا الآن. أذكرني وسامحني!»
أنظروا إلى «داخلكم»: فالخطيئة، قبل أن تكون خرقاً لشريعة أو لقاعدة أخلاقيّة، إنما هي عمل ضد الله (را مز 50 [51]، 6) وضد إخوتكم وضدكم. ضعوا أنفسكم أمام المسيح ابن الآب الوحيد، ومثال جميع إخوته. المسيح يستطيع وحده أن يكشف لنا ما يجب أن نكون عليه تجاه الله والقريب والمجتمع لنكون في سلامٍ مع ذواتنا، وذلك من خلال الإنجيل الذي هو والمسيح واحد. أمانتنا للأوّل هي مقياس أمانتنا للآخر.

اقتربوا واثقين من سرِّ الاعتراف: فإذا أقررتم بخطاياكم أظهرتم بذلك رغبتكم في الاقرار بخيانتكم وتصميمكم على وضع حدّ لها، وبرهنتم عن حاجتكم إلى التوبة والمصالحة لتستعيدوا ما كنتم عليه من حالة بنوّة لله في يسوع المسيح، تردّكم إلى حياة مطمئنة وخصيبة، وتكونوا هكذا في تضامن مع إخوتكم المبتلَين بالخطيئة (را التعليم الديني في الكنيسة الكاثوليكية، 1445).

واقبلوا أخيراً شاكرين الحلَّ من خطاياكم بواسطة الكاهن: هي اللحظة التي ينطق فيها الآب على الخاطىء التائب الكلمة المحيية: «لقد عاد ابني إلى الحياة!». ينبوع الحب يجدّد ميلادنا ويمكّننا من التغلّب على الأنانيّة والرجوع إلى الحب بطريقة أعمق.

6. «أحبب الربّ إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك: هذه هي الوصيّة الكبرى والأولى، والثانية مثلها: أحبب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلّق الناموس كله والأنبياء» (متى 22، 37-40). لا يقول يسوع أن الوصيّة الثانيّة هي نفس الوصيّة الأولى، بل إنها «مثلها».  فالوصيتان لا تقوم إحداهما بديلاً من الأخرى، كما لو كان التقيّد بوصيّة محبّة القريب يستتبع تلقائياً التقيّد بوصيّة محبّة الله أو العكس بالعكس. كلَّ من هاتين الوصيتين قائمة بذاتها ويجب أن نتقيد بهما كلتيهما؛ ولكن المسيح يضعهما الواحدة إلى جانب الأخرى ليبيّن للجميع أنهما مرتبطتان برباط وثيق: فمن المستحيل أن نراعي الواحدة بدون أن نراعي الأخرى. «لقد شهد يسوع بأقواله وحياته بوحدتهما غير المنفصمة، فتتوجت رسالته على صليب الفداء آية حبه غير المنفصم تجاه أبيه وتجاه البشريّة» (تألق الحقيقة، 14).
لكي نتثبّت من حبنا لله لا بدّ من أن نتثبّت من حقيقة حبنا للقريب. وإذا أردنا أن نحكم في نوعيّة حبنا للقريب يجب أن نتساءل: هل نحبّ الله حقاً؟ «لأن من لا يحب أخاه الذي يراه، لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه» (1 يو 4، 20): «بهذا نعرف أنا نحبّ أبناء الله إذا ما أحببنا الله وعملنا بوصاياه» (1 يو 5، 2).

في رسالتي الرسوليّة «اطلالة الألف الثالث»، شجَّعتُ المسيحيين على «أن يبرزوا، بوضوح أكثر، إيثار الكنيسة للفقراء والمنبوذين» (فقرة 51)، إنها قضية إيثار لا قضية اقتصار. يسوع يدعونا إلى أن نحبَّ الفقراء لأننا مدينون لهم برعاية خاصة وذلك، بالتحديد، يسبب معطوبيّتهم؛ ونعلم أنهم على تزايد حتى في البلاد المحسوبة غنيّة، وذلك بالرغم من أن أرزاق هذه الدنيا معدَّة للجميع. كل حالة من أحوال الفقر تستدعي المحبّة المسيحيّة لدى كلٍ منا؛ بيد أن هذه المحبّة يجب أن تصبح التزاماً اجتماعيّاً وسياسيّاً، لأن معضلة الفقر في العالم رهن بأوضاعٍ ملموسة يجب أن تتغيّر على يد رجالٍ ونساءٍ من ذوي الإرادة الصالحة، هم بناةُ حضارة المحبّة. إننا في مواجهة «بنيات خطيئة» لا يمكن أن نأتي عليها إلا بتعاون الجميع، وبأهبتنا لأن نفنى في سبيل الآخر بدلاً من أن نستغله، ونخدمه بدلاً من أن نطغي عليه (را الاهتمام بالشأن الاجتماعي، 38).

أيها الشباب الأعزاء إني أدعوكم دعوة خاصة إلى اتخاذ مبادرات ملموسة، في روح التضامـن والمشاركة، إلى جانب الفقراء ومعهم. في مختلف البلاد التي تنتمون إليها، شاركوا بسخاء في مشاريع أخوّة وتعاضد يتطوّع فيها الشباب، فتتمكنُّون من أن يتُعيدوا إلى الرب، من خلال الفقراء، أقلّه شيئاً بما أجزله الله عليكم، أنتم الذين نالوا من نعم الله نصيباً أوفر. وسوف يكون ذلك، بطريقة مباشرة، تعبيراً محسوساً عمّا اخترتموه في عمق ضميركم من توجيه حياتكم توجيهاً حاسماً نحو الله وإخوتكم.

7. إن مريم تختزل في ذاتها سرّ الكنيسة بأجمعه، إنها «الابنة التي اصطفاها الآب» (اطلالة الألف الثالث، 54) والتي قبلت حرّة عطيّة الله ولبّتها بكامل أهبتها. لقد استحقّت «ابنة» الآب أن تصير أمّاً لابنه: «ليكن لي بحسب قولك» (لو 1، 38). إنها أم الله لأنها، في الكمال، ابنة الآب.
كل رغبة العذراء أن تساعد المسيحيين في أن يعيشوا عيش أبناء الله، وبصفتها أمّاً ملؤها الحنان تقودهم دوماً إلى يسوع، حتى إذا ما تبعوه تعلّموا كيف يرعون علاقتهم بالآب السماوي. وهي تدعوهم، كما في عرس قانا، إلى أن يعملوا ما يأمرهم به يسوع (را يو 2، 5)، علماً  بأنه هو الطريق المؤدية إلى «الآب الرحيم» (را 2 قو 1، 13).

اليوم العالمي الرابع عشر للشبيبة الذي سوف يتم هذه السنة في الكنائس المحليّة، هو آخـر يوم عالمي قبل موعدنا مع اليوبيل، وله، من ثمّ، أهميّة خاصة في تهيئة اليوبيل المقّدس للسنة الألفين. إني أدعو إلى الله ليكون هذا اليوم، لكلٍ منكم، مناسبة لقاء جديد مع رب الحياة ومع الكنيسة.

إني أكل مسيرتكم إلى مريم وأطلب منها أن تهيِّء قلوبكم لتقبلوا نعمة الآب وتصيروا شهود حبه.

وفيما أتمنى لكم سنة غنيّة بالإيمان والالتزام الإنجيلي أمنحكم بركتي من كلّ قلبي.

من الفاتيكان، في 6 كانون الثاني 1999، بمناسبة عيد ظهور الرب.
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